
حــراك  ســبتمبر: هــل تشهــد الســعودية
تحولات سياسية غير مسبوقة؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن فهيم

تعالت الدعوات الداعمة لحراك معارض منتصف هذا الشهر داخل المملكة العربية السعودية، هذا
الحراك الذي تدعمه كثير من المؤشرات الداخلية بالمملكة الثرية. فقد أثر انخفاض أسعار النفط على
مستوى الانفاق الحكومي على كافة القطاعات، وخاصة قطاع الأجور بالإضافة لحرب اليمن التي
استنزفت كثيرًا من ميزانية المملكة، بالإضافة لرؤية  التي دشنها ولي العهد السعودي محمد بن
ســلمان، والــتي ترتكــز بشكــل كــبير علــى خصــخصة أجــزاء كــبيرة مــن القطاعــات الحكوميــة في محاولــة
لتنويع مصادر الدخل للحكومة والبعد عن الاعتماد الكلي على إنتاج النفط الذي شهدت أسعاره

انخفاضًا حادًا.

كما يهدد المملكة من بعيد قانون جاستا الأمريكي الذي يطبخ على نار هادئة، والذي يقضي بصرف
تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية من الدولة التي توصف بكونها راعية للإرهاب أو الداعمة له،
والذي وجهت فيه أصابع الاتهام الرئيسية فيه من قبل الضحايا تجاه المملكة السعودية، الصديق
يارة الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب على مبالغ طائلة التاريخي لأمريكا بالخليج، والتي حصلت بالز
مــن خلال عقــود صــفقات أســلحة واســتثمارات في القطاعــات الامريكيــة بقيمــة تجــاوزت  مليــار
دولار، في وقـت تـدعي فيـه الأسرة الحاكمـة عجـزا متراكمـا بالميزانيـة ممـا يعطـي مـؤشرات متضاربـة عـن

طبيعة هذا العجز.
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قد يقود هذا الحراك تحولات سياسية داخل المملكة أو على أقل تقدير تقوية
الأطراف المناوئة لولاية عهد محمد بن سلمان

وفوق كل ذلك تشهد المملكة انقساما سياسيا داخل الأسرة الحاكمة بعد عزل الأمير محمد بن نايف
ولي العهد السابق لصالح ابن عمه محمد بن سلمان، الذي كان ولي ولي العهد في وقت لم تكن هناك أي
يـز آل سـعود إلى أحفـاده، وهـذا الخلاف صـورة عـن كيفيـة انتقـال الحكـم مـن أبنـاء المؤسـس عبـد العز
يز، الذي شهدا غيابا واضحا لمحمد الذي لم يعد سرا ظهر بقوة في عزاء الأمير عبد الرحمن بن عبد العز
ير غربية خضوعه للإقامة الجبرية كما غابت صورة محمد بن سلمان بن نايف في عزاء عمه، ورجحت تقار
ير الداخلية السابق؛ الذي يعطي مؤشرا قويا على خلاف يز وز في مجلس عمه الأمير أحمد بن عبدالعز

حاد حول ولاية عهد محمد بن سلمان وهذا لا يدعم ولايته فضلا عن توليته ملكاً.

وقد انتهج محمد بن سلمان سياسة قمعية داخلية في التعامل مع أزمة قطر بمحاصرة مغردين ودعاة
وإعلاميين، وكان أبرزها الكاتب الصحفي جمال خاشقجي المقرب من دوائر الحكم وخاصا مع فشل
الحصـار في تحقيـق أهـدافه، ومـن المؤكـد أن هـذا الفشـل مـع حجـم الخسـائر بحـرب اليمـن والتقـارب
المفاجئ مع إيران ومليشيات شيعية عراقية هز كثيرًا من صورة محمد بن سلمان وقدرته على قيادة

المملكة مستقبلا.

كل تلك العوامل تصب في صالح حراك  ستمبر الذي قد تستفيد منه أطراف داخلية في الاسرة
الحاكمـة، وقـد يقـود هـذا الحـراك تحـولات سياسـية داخـل المملكـة أو على أقـل تقـدير تقويـة الأطـراف

المناوئة لولاية عهد محمد بن سلمان.

سواء فشل الحراك أو نجح فإنه في رأيي سيحدث تحولاً في طبيعة التفاعل بين
الأسرة الحاكمة والشعب، ومشروعية الحراك المعارض في بلد لا تتوافر فيه أي

قنوات للتمثيل السياسي فضلاً عن أي شكل من المعارضة

وهــذا مــؤشر خطــير قــد ينتــج تحــولا سياســية في بلــد تتبنى فيــه المشيخــة الرســمية مذهــب الســلفية
المدخليـة، الـذي يحـرمّ أي مـن مظـاهر الاعـتراض علـى السـلطة باعتبارهـا خروجـاً علـى الحـاكم يحرمـه
الشرع، في بلد يكرس إعلامياً أنه مطبق للشريعة وقائم على التحالف التاريخي بين أسرة آل سعود
وأسرة آل الشيـخ والتقاسـم بينهمـا في السـلطة السياسـية والسـلطة الدينيـة؛ وبذلـك يشكـل الحـراك
طعناً في المرجعية الدينية للمملكة وانتصارًا لتيار الصحوة الذي كان يطالب بإصلاحات داخلية يقود
ية، وقد تكون المملكة قد فتحت على نفسها أبواب الجحيم بمطالبات المستشار المقرب لملكية دستور
من محمد بن سلمان المسمى بسعود القحطاني أو دليم، الذي دعى في تغريدة له بحراك سلمي بقطر،
متهما فيه القيادة القطرية بالقمع والاستبداد خلافاً للمرجعية الدينية التي تحرمّ مظاهر الاعتراض

باعتبارها فتنة وخروج على الحاكم.



فهــل يــؤثر الحــراك في النظــام الســياسي القــائم؟! الجــواب: الأمــر يعتمــد علــى قــوة الحــراك ووضــوح
المطـالب ومسـتوى التنازلات الممكنـة مـن كلا الطـرفين ومدى قـدرة الأسرة الحاكمـة علـى المنـاورة حـال

نجاح الحراك.

وســواء فشــل الحــراك أو نجــح فإنــه في رأيي ســيحدث تحــولاً في طبيعــة التفاعــل بين الأسرة الحاكمــة
والشعب، ومشروعية الحراك المعارض في بلد لا تتوافر فيه أي قنوات للتمثيل السياسي فضلاً عن أي

شكل من المعارضة.
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